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 المستخلص
لي قسمين كبيرين يختلفان اختلافاً متبايناً في الحياة إ  ـبسبب الظروف الطبيعية  ـقسم بلاد العربتن

اليمن المتحضـرون و هـم    ييضاً هما الجنوبيون فألي قسمين إينقسم سكانها  كعامة، و تبعا لذل
لعـدنانيون و  و الشماليون في الحجاز الذين يعيشون معيشة بداوة و هم ا ،و الحميريونأالقحطانيون 

  .و لاريب سببت اختلاف لغتهم كسببت اختلاف حياتهم لاش يهذه الظروف الت
فالقحطانيون و العدنانيون شعبان عرفهما التاريخ و خلفّا لنا من لغتيهمـا نصوصـاً لا تقبـل    

فنستخلص من هذا الدرس نتـائج   يشكاوًلا جدالاً و اذا اخضعنا هذه النصوص للدرس العلم
ن لسـان  أغة و الادب و التاريخ ايضاً، و العلماء اللغويـون القـدماء كـانوا يـرون     الل يفة مختلف

ن العـرب العـدنانيين اخـذوا عـربيتهم مـن      إنمـا كـانوا يقولـون    إقحطان غير لسان عدنان و 
بن العلاء مطمئناً الي وجـود   القحطانيين، ولكنهم لم يحاولوا معرفة لغة قحطان، و كان ابوعمرو

لكن المستشرقين المحدثين وفِّقوا الي اكتشاف اللغـة   العربية و الحميرية، بين ياختلاف جوهر
اللغة الحميرية و السـبئية و المعينيـة و    يالقطحانية بل وفِّقوا الي اكتشاف اللغات القحطانية و ه

عنوا باللغة الحميرية خاصة فعرفوا نحوها و صرفها فكانت النتيجة ان الحميرية لغـة و العربيـة   
زاء لغتين كانت إتختلف عن اللغة العدنانية فنحن ب ةحي لغة اخري و اذا كانت اللغة الحميريالفص

 ـ      يهذه الت يشمال الجزيرة العربية و ه ياحداهما ف  ينسـميها لغـة القـرآن و الثانيـة كانـت ف
  .تمثلها النصوص الحميرية و السبئية و المعينيةي هذه الت يالجنوب و ه

عني بنصين لتبيين الفروق ا و هذا المقال يو الحميرية و أساسية بين القحطانية لأاو نص
  .و لغة القرآن الكريمأٰ بين الفصحي

   .المستشرقون ،اللغة القحطانية ،اللغة العدنانية ،اللغة العربية الحميرية ،لغة القرآن :الكلمات الرئيسة
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  مقدمةال
اطبون و يكتبون بلغـة واحـدة نطلـق    قطار مختلفة يتخأهذا العصر علي سكان ) العرب( ةتطلق كلم

عليها لغة العرب او لغة الضاد او لغة القرآن الكريم و لكنهم في حياتهم اليومية يتعاملون و يتفـاهمون  
  .صل واحد هو اللسان العربيألي إبلهجات محلية متباينة ترجع 

ا المعني تطلق علـي  بهذ يتطلق اطلاقاً عاماً علي طائفتين هما البدو و الحضر و ه) العرب(و كلمة 
لهذه  نّألي القرآن الكريم وجدنا إو اذا رجعنا . قوم لهم سمات وخصائص يتميزون بها من سائر الاقوام

ثر عليهـا حتـي الآن كمـا يختلـف عـن      ع يالنصوص الجاهلية الت ياللفظة معني يختلف عن معناها ف
ما أطائفة خاصة من العرب،  أيو بر، هل أعراب أكل هذه هو  يالتوراة و الانجيل فمعناها ف يمعناها ف

 ـ اي البدو و الحضر  ـفهي علمَ علي الطائفتين) ص(الشعر المعاصر للرسول  يالقرآن الكريم و ف يف  ـ
ول من نطق بالعربيـة و هـذه   أ، و لعلماء العربية آراء مختلفة في تعيين )14ـ 1/13، 1380جواد ، ،يعل(

عرب في لسانه و تاره يجعلـون آدم  أكان اول من ) يعرب(ن إن لي دليل فهم تارة يقولوإالآراء لاتركن 
» الجنةّ العربية يانّ آدم عليه السلام كانت لغته ف«جاء في المزهر عن ابن عباس . ول من نطق بالعربيةأ
و آخرون يقولون انهـا لسـان   ) يعرب(ه نطق بها قبل ـّان أي) 1/30السيوطي،عبدالرحمن جلال الدين (
الجمحـي  ابن سلام .(لهاماًإبيه و تكلم بالعربية أن اسماعيل نسي لسان إهولاء يقولون  هل الجنة و غيرأ
 ﴾قرآنا عربياً لقوم يعلمون﴿سلم تلا آله و أن رسول االله صليّ االله عليه و: المزهر يجاء ف) 1/9محمد ،،
  )1/33لرحمن جلال الدين، عبدايالسيوط(الُهْمِ اسماعيلُ هذا اللسان العربي الهاماً : ثم قال) 3 ،فصلتّ(

العربية اشتقت من اسمه هم القحطـانيون،   نّأول من اعرب في لسانه، و أهو ) يعرب(ن إو القائلون 
 :م العدنانيون العربية و يستشهدون علي ذلك بقول حسان بن ثابتـّصل العرب و منهم تعلأذن هم إ

 بينا، فصـرتم معـربين ذوي نفـر   أ تعلمتمُ من منطق الشـيخ يعـرب
 كلام، و كنتم كالبهائم فـي القفـر   و كنتم قديماً ما بكم غير عجمـة

  )1/15، 1380، جواد،يعل(
 

  نشوء العربية ياصل العرب و ف يتضارب الاراء ف
  العرب العاربة

  :اتفق المؤرخون و الرواة او كادوا يتفقون علي تقسيم العرب من حيث القدم الي ثلاث طبقات
  عرب مستعربة .3    اربةعرب ع .2    عرب بائدة  .1

، و اتفقوا او كادوا يتفقون علي تقسيم العـرب  عرب مستعربةو  عرب متعربةو  عرب عاربةاو 
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 عدنانيينو كانت منازلهم الاولي في اليمن و الي  قحطانيينلي إلي قسمين إعامة من حيث النسب 
  )1/54،م1965 /ق. هـ 1385علي بن الحسين، المسعودي،.(و كانت منازلهم الاولي في الحجاز

و تتضارب آراء المؤرخين في حقيقة العرب البائدة حتي شك الكثير مـن المستشـرقين فـي    
وجودهم فعد بعضهم هذه الطبقة من الاقوام الخرافية التي ابتدعتها مخيلة الرواة، اما الطبقه الثانيـة و  

نافسـين للعـرب العـدنانيين    من ابناء قحطان الم ـ حد اقوال النسابين علي ـ فهمهي العرب العاربة 
 1403الطبري، محمد بن جريـر،  .(الذين هم العرب المستعربة في عرف النسابين و هم الطبقة الثالثة

  )4 ـ 1/3،م1983/ ق. هـ
 ـأذكر الطبري   :بقولـه  كن ذرية نوح الباقين هم سام و حام و يافث و قد اخبر االله تعالي عن ذل

محمـد بـن    ،يالطبـر (و ان سـام هـو ابـو العـرب     ) 77 افات،الص ـ( ﴾و جعلنْا ذريتهَ هم الباقين﴿
و ) 1/51،م1965 /ق. هـ 1385علي بن الحسين،  ي،؛ المسعود1/139،م1983 /ق. هـ 1403جرير،

جبلوا  يفكان ابناء طسم و عمليق عرباً،لسانهم الذ... بن سام بن نوح » لاوذ«ان طسم و عمليق ابنا
و يذكر ايضاً ان غاثر بن ) 1/140 ،م1983 /ق. هـ 1403،، محمد بن جريريالطبر(عليه لسان عربي

، فكانت العـرب  يوكانوا قوماً عرباً يتكلمون بهذا اللسان المضر«ارم بن سام انجب ثمود و جديس 
اسـماعيل بـن ابـراهيم     يجبلوا عليه و يقولون لبن يهم الذـُنه لسانتقول لهذه الامم، العرب العاربة لأ

  م انما تكلموا بلسان هذه الامم حين سكنوا بـين اظهـرهم فعـاد و ثمـود و     العرب المتعربة لانه) ع(
) 1/141،م1983 /ق. هـ 1403الطبري، محمد بن جرير،( ؛»و جديس و طسم هم العرب...  العماليق
ان عمليق اول من تكلم بالعربية حين ظعنوا من بابل فكـان يقـال لهـم و لجـرهم العـرب      «و يقال 
من ابناء سـام و كـان لعـابر هـذا     ) عابر(ن أايضاً  يو يضيف الطبر) 1/143نفس المصدر،(» العاربة

 ييرد اسمه ف يالذ) يقطان(ولدان احدهما اسمه قحطان هذا الذي يرد اسمه في الكتب العربية،و هو 
سفر التكوين و معناه فيه و عند اهل الكتاب صغير، و لم يعجب اليمانية هذا المعني الوارد لهذه اللفظة 

، و قـد  )356 - 1380،1/354علـي، جـواد،   ) (الجبار(توراة فعكسوه الي الضد تماماً و جعلوه ال يف
اليمن و  كول من ملأرض اليمن و كان قحطان أانجب قحطان هذا ولدين هما يعرب و يقطان فنزلا 

 ،ي؛ المسعود1/142م1983 /ق. هـ 1403، محمد بن جرير،يالطبر.(.ول من سلمّ عليه بأبيت اللّعنَأ
يعرفون عن قحطان هذا  و المؤرخون و النسابون لا) 1/54،م1965 /ق. هـ 1385 علي بن الحسين،

تارة اخري و ليس لـدي  ) ع(لي اسماعيلإتارة و ) ع(يلي هود النبإرجعونه ي يشيئاً سوي نسبه الذ
  .ويلةحكم بعده مدة ط يهم يعرب الذهمأولاده و أالعبرانيين شيء غير هذا كما لايعرفون شيئا عن 

لي حسان بن ثابت و في إنه ورد في شعر ينسب ألا إو لم يرد اسم يعرب في الشعر الجاهلي 
و هو من جرهم و هو من الشعر المنحول علي حسان  يلي مضاض بن عمر الجرهمإشعر ينسب 



 الفرق بين لغة القرآن الكريم و بين اللغة الحميرية   46

 ق. هـ1431السنة الثالثة عشرة، العدد الثاني، خريف و شتاء  ،الحضارة الاسلامية آفاق 

يختلـف  م بلسان اهل اليمن الذي كان أيعرفَ هل كان يتكلم بلغة القرآن  لا يو علي مضاض الذ
لي يعرب هذا ينسب اهل الاخبار نشوء إو (هذا ذكر في التوراة ) ليعرب(القرآن و ليس  عن لسان

و هـذه روايـة   ). العربيـة (عرب في لسانه و لهـذا قيـل للسـانه   أول من أنه كان أالعربية فيزعمون 
سكنهم في الـيمن و  أنه جاء بولده و أقحطانية تعارض الروايات العدنانية و تذكر بعض الروايات 

ول من حيـا بتحيـة   أبناءه أن أتسكت عن ذكر الوطن الذي نزح منه و تذكر هذه الروايات  لكنها
و انتقل الملك بعده الي ابنه يشجب و مـن يشـجب   ) نعم صباحاًأ(او » بيت اللعنأ« الملك فقالوا

نه هو الذي بنـي قصـر   أو يزعم الاخباريون ) سبأ(الي ابنه عبد شمس و يقال له عامر و يلقب بـ 
فقد كان يسير فـي مـدن   ) سبأ(و هو اول من سنّ السبي و لذلك عرف بـ ) مأرب(و مدينة سبأ 

اليمن و يسبي اهلها فوطـدّ بذلك حكم القحطانيين في اليمن، و كان ملوك اليمن الحميريون من 
  )131، ش. هـ1346، جعفر شعار ةالاصفهاني، حمزه ،ترجم. (ابنائه

ثمانية عشر لساناً ففهم االله العربية عاداً و عبيل و ثمود و جـديس  سام  ينه كان لبنأ يو يذكر الطبر
 ،144 ـ ـ 1/143 نفس المصدر(. .سام بن نوحبن عابر حفيد ) قحطان(يقطن  يو عمليق و طسم و بن

  )1/54 ،م1965 /ق. هـ 1385 ، علي بن الحسين،ي؛ المسعود440  ـ439
سـلام،  جاء في كتاب تاريخ العرب قبل الإ، كثار نجد خلاف ذللكننا اذا نظرنا فيما تقول الآ

ونهم العرب المتعربة، تمييـزاً لهـم عـن العـرب الـذين      ن سبأ من قحطان و يسمإن العرب تقول أ
نهـم كـانوا   إبـواليمن و  أن قحطـان  إين نزحوا و يضيفون قـولهم  أسبقوهم ولكنهم لم يذكروا من 

بعضـهم   ٰالعاربة فتعلَّموا العربية منهم، و يرييتكلمون غير العربية فلما نزلوا اليمن كان فيها العرب 
قدم من أعلي خبر ثابت  تدلّ بناء سام، ولكن قراءة الآثار لاأن قحطان تعريب يقطان و هذا من أ

 يشاهد الهمـذان ، و قد )159 ـ 158 ،1979 زيدان، يجرج( القرن الثامن قبل الميلاد للسبأيين
وصفها لنا مع تطبيقها علي قول القرآن الكريم، و من هنا مأرب و كان يقرأ الخط المسند ف انقاض سد

العرب كلهـا مـن   : جاء في السيرة. 202 نفس المصدر،( .يغير الخط العرب ين الخط الحميرأنعلم 
ن قحطان من ولد اسـماعيل و اسـماعيل   إ: هل اليمن يقولأبعض  ولد اسماعيل و قحطان، ولكنّ

  )1/7 ،كابن هشام،عبدالم.(بوالعرب كلهاأ
برهة، كان التفاهم بينهما بواسطة ترجمان أعندما دخل عبدالمطلب علي : السيرة يو ايضاً جاء ف

ن عبدالمطلب لم يكن أبرهة لم يكن يعرف العربية و أن أو هذا يدل علي ) 50 ـ 1/49نفس المصدر،(
ي من كانت ه ـ، فلوسلمّنا انّ لغة اهل اليةيعرف لسان ابرهة، و المعروف ان ابرهة كان من اهل الحبش

و قلـيلاً منهـا مـدة    أبرهة قد تعلمّ هـذه اللغـة   أن يكون أفلا يمكن أهل الحجاز، ألغة ٰ اللغة الفصحي
؟ من هنـا  !ترجمانٰ ن يتفاهم مع عبدالمطلب دون حاجة اليأاليمن بحيث كان باستطاعته  يمكوثه ف
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عـن   يرو: المزهر يجاء ف.هل الحجازأهل اليمن كان يختلف عن لسان أن لسان أن نعرف أيمكن 
. نزل بها القرآن يبها عربية قريش الت رادأو. ول من تكلمّ بالعربية المحضة اسماعيلأ« :عباس انَّ يبأ

، عبـدالرحمان جـلال   يالسـيوط (» ما عربية قحطان و حمير فكانت قبل اسماعيل عليه السـلام أو 
نزل بها القـرآن   يعربية قريش التو أن عربية اسماعيل أعلي  و هذه الرواية تدلّ) 28ـ  1/27 الدين،

ن عربيـة  أ، و »محضـة «ن الرواية تصف عربية اسماعيل بانهـا  الكريم غير عربية قحطان و حمير، لأ
   ).ع(قحطان و حمير كانت قبل اسماعيل 

 نّأالقحطانية هم العاربة و  نّأان المؤرخين قد اتفقوا علي  يو خلاصة هذه الروايات المتضاربة ه
و الكلدانية ثم أمون العبرانية ـّنهم كانوا يتكلهم المستعربة قد اكتسبوا العربية من القحطانية لأالعدنانية و 

من صدورهم و ثبتت فيها هذه اللغة المكتسبة و في هذا ٰ تعلموا لغة العرب العاربة فمحيت لغتهم الاولي
العربية، و نسـي لسـان   ول من تكلمّ بأ« 1:المضمار يقول ابن سلام الجمحي نقلاً عن يونس بن حبيب

  )1/9 ،محمد الجمحي،ابن سلام .("بيه، اسماعيل بن ابراهيم صلوات اللةّ عليهماأ
ولّ من تكلـم بالعربيـة و   أ: يقول 2نه سمع محمد بن عليأو يخبر ايضاً عن مسمع بن عبدالملك 

  )1/9 نفس المصدر،( .نسي لسان ابيه اسماعيل بن ابراهيم صلوات اللهّ عليهما
ول مـن تكلـم   أن إفالخبران يقـولان  » ولأ«همية كبيرة جداً من ناحية كلمة أالخبرين  و لهذين
اللغة العربية او اللسان العربي لـم   نّأبيه هو اسماعيل بن ابراهيم و معني ذلك ألسان  يبالعربية و نس

ساس لم لسان القحطانيين علي هذا الأ نّأ يأول مرة لأ) ع(ن ينطق به اسماعيل أيكن له وجود قبل 
ول من تكلم بالعربية، اذن فلغة قحطان غير لغة أنه يكن عربياً و العربية انبثقت علي لسان اسماعيل لأ

ولد اسـماعيل  العرب كلهّا «: انه قال 3بي عمرو بن العلاءأو يضيف ابن سلام عن يونس عن . عدنان
  )9 نفس المصدر،( ».حمير وبقايا جرهم لاّأ

نهـم  ألا أعمرو بن العلاء يجعل حمير وبقايا جـرهم مـن العـرب    ا بأن أو في هذا الخبر نلاحظ 
و اذا كانـت  .م لم تكن عربيةأليسوا من ولد اسماعيل و لكنه يسكت عن بيان لغتهم هل كانت عربية، 

  .ول مرةنطق بها اسماعيل لأ يغير العربية الت يعربية فه
و كـان مـن   ...  حاق بن يسارفسد الشعر و هجنه و حمل كل غثاء منه و هو اسأورداً علي من 
ثم جـاوز ذلـك   ...  شعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قطّأفكتب في السير . .. علماء الناس بالسير

يقـول ابـن سـلام    هذا  ورداً علي) 7 ـ 8 نفس المصدر،... (لي عاد و ثمود فكتب لهم اشعاراً كثيرة إ
بيتـاً   و لم يرو قـطّ عربـي منهـا   ...  د و ثمودلاولية العرب المعروفين شعراً فكيف بعا لا نجد«نحن 

: و قال ابو عمرو بن العلاء في ذلـك : ثم يضيف قائلاً) 11 نفس المصدر،( »و لاراوية للشعرواحداً 
ثمود مع ما لسان حمير و اقاصي اليمن اليوم بلساننا ولاعربيتهم بعربيتنا، فكيف بما علي عهد عاد و «
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يضاً خاصة عندما أهمية كبيرة أبن العلاء هذا  عمرو يو لقول اب) 11 نفس المصدر،( »تداعيه و وهيه؟
 ـ  ، فنحن نفهم منها الزمن الذي كان يعيش فيه ابوعمرو»اليوم«كلمة ٰ نضع بصماتنا علي ذا إبن العـلاء ف
كان يعيش فيه و عربيتهم  يزمنه الذ يبن العلاء ف اليمن غير لسان ابي عمرو يقاصأكان لسان حميرو

  !عهد عاد و ثمود علي حد قولهٰ ه فكيف بلسان و عربية من كانوا عليغير عربيت
نـه يمكـن ان يعتـاض فيـه عـن      أصدد حديثه عن اللسان العربي لعهده و  يو ابن خلدون ف

  :موجودة فيه تكون بها قوانين تخصها يقولٰ خريأمور أدلالتها ب يعرابية فالحركات الإ
و  يبة و تغير عند مضر كثير من موضوعات اللسان الحميـر بهذه المثا يو لقد كان اللسان الحمير

نهمـا لغـة   أتصاريف كلماته، تشهد بذلك الأنقال الموجودة لدنيا خلافاً لمن يحملهُ القصور علـي  
جراء اللغة العربية الحميرية علي مقاييس اللغة المضرية و قوانينها كمـا يـزعم   إواحدة و يلتمس 

شـباه هـذا ولـيس ذلـك     أنهّ من القول و كثير من أ يلسان الحميربعضهم في اشتقاق القيَل في ال
وضاعها و تصاريفها و حركـات  أخري مغايرة للغة مضر في الكثير من أبصحيح، و لغة حمير لغة 

  )557 ابن خلدون، عبدالرحمن،( .عرابهاإ

  
  العرب المستعربة

و ﴿ :سلام قال تعـالي ل الإلي العرب البائدة و هم الذين هلكوا قبإاذن المؤرخون يقسمون العرب 
الَمَ يأتكمُ نبـأُ الـذينَ   ﴿ :و قال تعالي) 51 ـ 50النجم، ( ٰ﴾أنهّ أهلكَ عاداً الأولي، و ثمَود فما ابقي

لي العرب إو ) 9ابراهيم، ( ﴾من قبلكم قوَمِ نوُحٍ و عاد و ثمَود و الذينَ من بعدهم لايعلمَهم الاّ االله
و العـرب القحطـانيين و العـرب العـدنانيين و هـم العـرب       أ) ةالمستعرب(المتعربة  العاربة و العرب

الذي يرد اسمه فـي سـفر التكـوين، و    ) يقطان(الباقون، و القحطانيون نسبة الي قحطان و هذا هو 
علـي   ـ ةوهم الطبقة الثالث ةفالعرب المستعرب. اكثر النسابين يرأ ييرجع نسبه الي سام بن نوح ف

و هم العدنانيون او النزاريون او المعديون و هـم مـن صـلب اسـماعيل بـن       ـ خبارلأهل اأ يرأ
خـذوا العربيـة مـنهم و    أنهم انضموا الي العرب العاربـة و  ، قيل لهم العرب المستعربة لأ)ع(ابراهيم
ول مكة م اسماعيل العربية فصار نسلهم من ثمَ من العرب و اندمجوا فيهم و موطنهم الأـّمنهم تعل

  .فيها تعلـّم اسماعيل العربية و
علي للقحطانيين، و لما الأ ن قحطان هو الجدأعلي، كما و عدنان في نظر العدنانيين هو جدهم الأ

كانت الطبقة الاولي من العرب قد بادت، تكون العرب الباقية كلها من ولد قحطان و عدنان و قد جاء 
  .في سفر التكوين ـ كما اسلفنا ـ اسم قحطان
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ما في الكتابات النبطية و الثمودية فقد وردت اسماء قريبة من أعدنان فلانجد له اسماً فيه،  ماأ
 يما فأفي النصوص الجاهلية، ) عدنان(، و لم يرد اسم )عدنون(و ) عبد عدنون(مثل ) عدنان(اسم 

  مـا أ .مـرداس بـن  لي عبـاس  أالشعر الجاهلي فقد ورد في شعر في ديوان لبيد و في شعر ينسب 
  :ر لبيد فهوشع

 و دونَ معد فلتـَـزعَك الــعواذلُ   ن لم تجد من دونِ عدنانَ والداًإف
  )1/10 ، محمد،يبن سلام الجمحا(

  :و قال عباس بن مرداس
 بمِذحْج حتــي طـُرِّدوا كــلّ مطـردَ      و عــك بــنُ عـــدنانَ الــذين تلعبــوا

  )نفس المصدر(
   .يفي الشعر الجاهل ولاد عدنان معد و ورد اسمهأشهر أو 

شظف العيش و غلظته و حياة بدوية شاقة بعيدة عن وسائل الحضر و ترف اهل  يتعن) معد(و لفظة 
 /ق. هـ ـ 1416ابن منظور، جمال الدين محمـد بـن مكـرَّم،    ) (اخشوشنوا و تمعددوا(المدر و رويِ 

نفـس  ) (ن تـراه أخير مـن   يتسمع بالمعيد(و ورد المثل الجاهلي ) د.ع.م لسان العرب،مادة، م،1996
فالمقصود من كلمة ). نفس المصدر( و يراد بها رجل من معد) معدي( تصغير) معيدي( و لفظة) المصدر

)ن حياتهم عراب الذين كانوا يسكنون في البوادي يهاجمون الحضر و يباغتون الناس لأهؤلاء الأ) معد
  .بائل عديدة تتشابه في التنقل و الغزوكانت حياة قاسية و لم يكونوا قبيلة واحدة بل كانوا ق

ثبتهما التـاريخ و  أن قحطان و عدنان شعبان أو اذا دققنا النظر في آراء المؤرخين و العلماء نجد 
و لا الريب و لا الجدال عرف عنهما الكثير و وصلت الينا منهما نصوص لاتقبل الشك.  

ة البحث و التشريح و نستنتج من ن ندرس هذه النصوص و نضعها علي طاولأفنحن اذن نستطيع 
  .دب و التاريخ ايضاًهذا الدرس نتائج مفيدة مختلفة تتصل باللغة و الأ

ن نظر القدماء من هذين الشعبين لم يكن واحداً بل كانوا يرون ان الشعب القحطـاني  أو قد رأينا 
لغة قحطان  نّأانوا يرون الشعب العدناني قد تعلم العربية منه و ك نّأهو الشعب العربي الاصيل حقاً و 
ن لغة هؤلاء و لغة اولئك لغة واحدة و هي لغة القرآن الكريم، غيـر  إغير لغة عدنان، ثم كانوا يقولون 

  .ن يرفعوهأنهم لم يستطيعوا أو ألي هذا اللبس إمنتبهين 
 لـي إق العلماء المحدثون ـّما البحث الجديد فقد استطاع ان يكتشف اللغة القحطانية و قد وفأ

معرفة قراءتها بل قراءة لهجاتها من حميرية و سبيئة و معينية، فعرفوا نحوها و صـرفها، و قـارنوا   
بينها و بين غيرها من اللغات السامية و من بينها العربية، فكانت النتيجة بعد هذا الجهد الطويـل و  
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ن ألفصحي لغـة اخـري و   و الحميرية لغة و العربية اأالمستمرّ انَّ القحطانية  العمل الدؤوب و الجد
لـي اللغـة العربيـة، فالحميريـة اذن متـأثرة      إلي اللغة الحبشية القديمة منهـا  إقرب أهذه الحميرية 

ذن فابو عمرو بـن  إ.كثر من تأثرها بقواعد نحو الفصحي و صرفهاأبقواعد نحو الحبشية و صرفها 
و بين لسان عدنان و لكنه لم  نّ هناك فرقاً او فروقاً جوهرية بين لسان قحطانأالعلاء كان يعرف 

   ن يبـرهن بواسـطتها  أن يدلّ علي ذلـك ربمـا لعـدم وصـول نصـوص يسـتطيع       أيكن يستطيع 
  .علي قوله

بين العربيـة و بـين الحميريـة فـي      ياكتشفت تثبت نصوصها الخلاف الجوهر يو النقوش الت
  .لعلاءقواعد النحو و الصرف و اللغة ايضاً و تثبت ما كان يقوله ابو عمرو بن ا

الكبير لتلاميذه في الجامعـة   يورده الاستاذ جويدأ يهذا النص القريب السهل الذ«نقرأ  يو فيما يل
 ، الادب و النقـد، 1973حسين، طه (» بين اللغة العربية و الحميرية من القرب نه نموذج لماأٰ القديمة علي

  .لاختلافات اللغويه فيما بينهماين النظر عن ابعض الفروق الصرفية بين اللغتين غاضّٰ لنري) 87 /1
  :و هذا النص هو

وهبم وأخهو بنو كلبت هقنيو إل مقه ذهرن ذن مزندن حجن وقههمو بمسألهو لو فيهمو وسعدهمو 
  )87 نفس المصدر،( .نعمتم

فـي تفسـير    يكلمات هذا النص القصير ينقل طه حسين ما قاله الاستاذ جويد يو في بيان معان
  :مفرداته فيقول
وهاب اسم رجل، و الألف كثيراً ما تحذف من وسط الكلمة و آخرهـا فـي الكتابـة     يأ )وهبم(

  .بدل التنوين في العربية يأما الميم الأخيرة فه. الحميرية و كذلك الواو و الياء
بدل ضمير الغائب و  يفي آخرها فه "هو"أي و أخوه، ففيه واو حذفت قبل الهاء، أما ) و أخهو(
  .في العربية "هـ"هو 

  .كتب بالواو لأنه للقبيلة) بنو(
  .أي كلبة بالتاء المربوطة و ليس في الكتابة الحميرية تاء مربوطة و كلبة اسم قبيلة) كلبت(
علي وزن أفعل في اللغة الحميرية تبدل همزتـه   يو الفعل الذ. أقنوا و معناه أعطوا يأ) هقنيو(

  .لجماعةهاء، و المعتل لا يحذف حرف العلة منه مع اتصاله بواو ا
  .لهتهم كان يعبد في هران و في أوامآاسم إله من ) إل مقه(
و ذو بمعني صـاحب، و هـران   . أي ذو هران، الواو حذفت من ذو، و الألف من هران) ذهرن(

  .موضع قال ياقوت إنه حصن ذمار باليمن
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  .العادةذان و هو اسم إشارة زيدت النون في آخره لتأكيد الإشارة و حذفت منه الألف ك يأ) ذن(
  .يأي لوح و هو لفظ حمير) مزندن(
  .معناه لأن أو بسبب) حجن(
  .هو ضمير المفعول في الجمع» وهمو«أجابهم،  يأ) وقههمو(
  .عن سؤاله يأ) بمسألهو(
  .سلمهم يو معني لوفيهمو أ. هو فعل لم يحذف منه حرف العلة كما في هقنيو) لوفيهمو(
  .وساعدهم يأ) وسعدهم( 
)89 ـ 88نفس المصدر، ( .والميم بدل التنوين نعمة يأ) نعمتم(  

  ولنقرأ أيضاً
  :نفسه لهذا الغرض بعينه يأورده الأستاذ جويد يهذا النص الآخر الذ 

وثنن لإل مقـه بعـل أوم حجـن و     يأخت أمهو و شفنرم بعلتي خمتن بخلف هجرن مريب شمت
  )89 نفس المصدر،( .قههمو بمسألهو لوفيهمو

  :ر هذا النصو قال الأستاد في تفسي
  .في أمهو بدل الهاء في العربية» هو«و . أخت أمه، و هذا اسمها يأ) أخت أمهو(
  .يعلم و هو يقرب من الشنفر) و شفنرم(
  .يصاحبت يأ) بعلتي(
  .وسط الكلمة كما تقدم، و النون الآخيرة بدل الَ أداة التعريف يالخيمة، فالياء محذوفة ف يأ) خمتن(
  .و راء يأ) بخلف(
  .مدينة، و لذلك قيل لقاعدة البحرين هجر، و النون فيها للإشارةي أ) نهجرا(
اليمن، و كان اسمها عند القدماء من الاتـين مريـب وهـو     يمدينة مأرب المعروفة ف يه) مريب(

  .ييطابق الاسم الحمير
  .وضعتا يأ) شمتي(
  .صنما، و النون فيه للإشارة يأ) وثنن(
  .هتقدم ذكر يالأله الذ يأ) لإل مقه(
  .صاحب يأ) بعل(
  .أوام، و حذفت منه الألف كما تقدم، و أوام بلد يأ) أوم(
  .لأن أو بسبب يأ) حجن(
  .أجابهم يأ) وقههمو(
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  .عن سؤاله يأ) بمسألهو(
  )89نفس المصدر، . (سلمهم) لو فيهمو(

  
  نتيجة البحث

 يفها و نحوها و معانصر ين اللغة الحميرية تختلف عن اللغة العربية الفصحي لغة القرآن الكريم فأ
  : السطور التالية يمفرداتها اختلافاً كثيراً، من هذا الاختلاف مانراه ف

 يداة التعريف الَ تأتأاللغة الفصحي ف يالمفردة الحميرية بدل اداة التعريف ف يف: النون الاخيرة
  .آخر الكلمة يف يفتأت» ال«بدل  ياول الكلمة اما النون و ه يف

  .هذا صنم يا »وثنن«هذه مدينة هجر و مثل  يا» هجران« النون للاشارة مثل
  .لغة القرآن الكريم ياٰ العربية الفصحي يبدل التنوين ف يالمفردات الحميرية ه يالميم الاخيرة ف

  .الكتابة الحميرية يالالف و الواو و الياء كثيراً ما تحذف من وسط الكلمة وآخرها ف
  ٰ.الفصحي يف«ه» المتصل  الحميرية بدل الضمير الغائب ي، ف»هو«

  .و الكتابة الحميرية تاء مربوطةأالخط  يليس ف
  .الكتابة الحميرية يف» هاء«تقابلها ٰ العربية الفصحي يف» باب افعال«همزة 

  .الكتابة الحميرية مع اتصاله بواو الجماعة يالفعل المعتل ف يلايحذف حرف العلة ف
  .الكريم، تحذف واوها في الحميريةالتي بمعني صاحب في لغة القرآن » ذو«كلمة 

  .الجمع فيالحميرية ضمير المفعول  يف» همو«
 ـ إالنصين السابقين اضافة  يوردت ف يهذه بعض الفروق الت شـكل   يلي الاختلاف الكثيـر ف

هذين النصين القصيرين، فهل يمكن ان يقـال   يو مع هذه الفروق ف.اللغتين يالمفردات و معانيها ف
ن بعض النصوص الحميرية المكتشفة أ كلي ذلإضف أ؟ !لغة القرآن الكريم يهان اللغة الحميرية 

  .يلي معرفة قراءة الخط الحميرإلا لمن وفقه االله إلايمكن معرفة معناها 
  

 

   هامشال
ولاء، من شيوخ النحو، بصري، قارب التسعين، مات في خلافـة الرشـيد    يونس بن حبيب الضبي. 1

  .ق. هـ183او  182سنه 
 57، ولد سـنة  )ع(محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام، ابو جعفر الباقر .2

 .ق. هـ 118 ،او117و قيل  114و توفي سنة 
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ئمة اللغة و الأدب واحد القراّء السبعة، ولد بمكة و نشأ من ا )ق. هـ154 ـ 70: (ابو عمرو ابن العلاء .3
  .بالبصرة و مات بالكوفة

  
  المصادر
  القرآن الكريم

 .يداراحياء التراث العرب بيروت، ،مقدمة ابن خلدون، )بدون تاريخ( من،حابن خلدون،عبدالر
  .دار المدني حمد شاكر، جدة،، شرحه محمود م1ج ،طبقات فحول الشعراء، )بدون تاريخ( محمد، ،يبن سلام الجمحا

  .ي، بيروت، دار احياء التراث العربلسان العربم، 1996 /ق. هـ 1416ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرَّم، 
قا و ابـراهيم الابيـاري،      ،السيرة النبوية، ق. هـ 1295 ،كعبدالمل ابن هشام،   دار احيـاء   بيـروت،  حققهـا مصـطفي السـ

  .يالتراث العرب
 دكتـر جعفـر شـعار، ايـران،     ترجمة ،الانبياءالارض و  كسني ملوش، . هـ 1346، حمزة بن حسن، تير ماه ينالاصفها

  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران
  .دار صادر بيروت، الديوان، ،م 1958 ،ق. هـ 1377القيس، جندح،  ءامري

  .ياب اللبنان، بيروت، دار الكت1، ط1المجلد الخامس، الادب و النقدج  ،م 1973 طه، حسين،
  .منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت،العرب قبل الاسلام ،م 1979 ،يجرج زيدان،
بطه محمـد  ض ـ، شـرحه و  3ط ،1ج ،المزهر في علوم اللغة و انواعها ،)بدون تاريخ( ، عبدالرحمن جلال الدين،يالسيوط

  .و محمد ابوالفضل ابراهيم، القاهرة، دارالتراث كاحمد جاد المولي ب
 يعلممنشورات مؤسسة الأ ، بيروت،4، ط1ج ،كمم و الملولأتاريخ ا ،م 1983، ق. هـ 1403،محمد بن جرير، يرالطب

  . للمطبوعات
  .، منشورات الشريف الرضي1،ط1ج ،المفصل في تاريخ العرب قبل الأسلام ،ق. هـ 1380جواد، ،يعل

، دققه و ضبطه الاستاذ يوسف 1ج ،لجوهرا نمروج الذهب و معاد، م1965، ق. هـ 1385 بن الحسين، يعل ،يالمسعود
  .، بيروت، دار الاندلس1سعد داغر، طأ

  


